
الهجــرة غــير الشرعيــة.. وجهــة التونســيين
بعد انسداد الأفق رغم مصاعبها

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

 مشاهد الغرقى يصارعون من أجل الحياة في مياه البحر الأبيض المتوسط ولا الحملات الأمنية
ِ
لم تثن

ية لبعض الذين وصلوا الضفة الشمالية المتتالية ولا رداءة الطقس ولا الصور التي تحكي الحالة المزر
للمتوسط، العديد من التونسيين عن مواصلة ركوب البحر لتحقيق حلم الوصول إلى دول الشمال

حيث ينتظرهم رغد العيش حسب تصورهم.

جثث متناثرة

الإثنين الماضي أعلنت وزارة الدفاع التونسية غرق  مهاجرين على الأقل (جميعهم من التونسيين)
يـة التونسـية قبالـة سواحـل أرخبيـل قرقنـة إثـر اصـطدام القـارب الـذي كـان يقلهـم ببارجـة تابعـة للبحر
يــة تمكنــت مــن نجــدة  شخصًــا، التــابع لمحافظــة صــفاقس (جنــوب)، وأضــافت الــوزارة أن البحر
وتواصــل عمليــات البحــث للعثــور علــى مفقــودين محتملين، فيمــا أوردت وسائــل إعلام إيطاليــة أن

الزورق المنكوب كان يقل  مهاجرًا انطلقوا من صفاقس.

يقود حلم الجنة الموعودة في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط إلى موت
الكثيرين في عرض البحر
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حــدث مأســوي يــأتي وســط ارتفــاع عــدد المهــاجرين غــير الــشرعيين باتجــاه جنوب إيطاليا انطلاقًــا مــن
سواحل تونس في الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة فالعديد من الشباب التونسيين
اكتشف الهوة الشاسعة التي تفصل بين نمط عيش أوروبي مريح في الغالب، وواقع تونسي صعب
للغاية للشباب، وهو ما أدى الى حالة من اليأس والقنوط تجعلهم يتسابقون نحو قوارب الموت التي

أضحت رديفًا للخلاص والعيش الرغيد.

ويقود حلم الجنة الموعودة في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط إلى موت الكثيرين في عرض
البحــر، ورغــم الآلام والمخــاطر يبقــى اعتقــاد العديــد مــن التونســيين عميقًــا في أن بلــدهم لا يســتجيب

لطموحاتهم على صُعُد شتى ويبغون الرحيل منه علّهم يجدون مبتغاهم في بلاد غيره.

تتبعات أمنية

بعـد يـوم فقـط مـن انتشـال جثـث المهـاجرين الذيـن لقـوا حتفهـم في حـادث اصـطدام زورقهـم بمركـب
يـة التونسـية قبالـة سواحـل قرقنـة، تمكنـت قـوة أمنيـة تونسـية مـن الإطاحـة بشبكـة تنشـط في للبحر
ــالجنوب الــشرقي للبلاد، مــن بين أفرادهــا ــة صــفاقس الواقعــة ب ــة بمدين مجــال الهجــرة غــير الشرعي
شخـص ينتمـي لقـوات الجيـش التـونسي متهـم باسـتقطاب الراغـبين في الهجـرة مـن محطـة سـيارات
الأجــرة ونقلهــم إلى المنزل المخصــص لجمــع المهــاجرين قبــل انطلاق الرحلــة، كمــا تمكنــت عنــاصر مــن
 تونســيًا علــى متن مركــبين معطــبين   جيــش البحــر التونسي مســاء يــوم الســبت مــن إنقــاذ

كيلومترًا من سواحل مدينة جرجيس.

الأمن التونسي يتعقب المهاجرين السريين

وسبق أن أحبطت قوات الأمن التونسية على اختلاف أنواعها محاولات هجرة غير شرعية عديدة في
الفـترة الأخـيرة في منـاطق مختلفـة مـن المـدن الساحليـة التونسـية، في غضـون ذلـك وصـلت الفرقاطـة
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ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي الإثنين الماضي، للمشاركة في تدريب مشترك مع
كتوبر لضبط المهاجرين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ في جيش البحر التونسي انتهت يوم  من أ

البحر.

يــة الــتي نــص عليهــا القــانون التــونسي والــتي عــدلت عقوبــة الهجــرة وعلــى الرغــم مــن العقوبــات الزجر
السريــة مــن ســجن شهــر إلى  ســنة في بعــض الحــالات كمــا ورد في قــانون الهجــرة السريــة، وارتفــاع
التكلفــة الماديــة “للحرقــان” والمســتقبل المجهــول الــذي يتنظــر المغــامر بحيــاته في الدولــة الأوروبيــة الــتي
اختارها أو حلم بالعيش فيها، فإن وتيرة محاولات الهجرة السرية عبر الشواطئ التونسية ارتفعت
بشكل ملحوظ حتى أصبحت المادة الأولى لمختلف وسائل الإعلام التونسي، ويغادر هؤلاء المهاجرين

ليلاً عادة حتى لا يُكشف أمرهم وينالون عقوبة السجن في تونس.

 حثيثة للحد من الظاهرة
ٍ
مساع

للحد من موجات الهجرة غير القانونية عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات عديدة مع تونس، ومن أبرز
هــذه الاتفاقيــات اتفاقيــة الشراكــة في مجــال التنقــل الــتي وقعــت عــام ، ووفقًــا للاتفــاق ســيوفر
كبر للهجرة القانونية لسكان بعض الدول ومنها تونس، وإتاحة الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي فرصًا أ
المواطنين التونسيين للحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، في المقابل ستبذل تونس المزيد

من الجهود لمكافحة الهجرة غير القانونية.

يهاجر المهاجرون غير الشرعيين في الغالب على متن مركب كبير قادر على خوض
عباب البحر المتوسط

في عــام ، أطلــق الاتحــاد الأوروبي برنامجًــا بقيمــة . مليــون يــورو لخلــق فــرص اقتصاديــة في
تونس ومكافحة الهجرة غير القانونية، وكان الهدف منه أيضًا دعم إدماج المهاجرين في سوق العمل
التونسي، وتكلف الهجرة غير الشرعية في هذه الفترة نحو  يورو للشخص الواحد، وقد عرفت

أوجها في أيام ثورة يناير  حيث كانت السواحل التونسية خالية من كل رقيب.

ويهــاجر المهــاجرون غــير الــشرعيين في الغــالب علــى متن مركــب كــبير قــادر علــى خــوض عبــاب البحــر
المتوســط، ويجمــع الوســيط الراغــبين في الهجــرة السريــة في الغابــة أو أحــد المنــازل علــى حافــة البحــر في
انتظار تحسن أحوال الطقس وانتهاز اللحظة المناسبة لغياب رجال الأمن ثم يتسللون ليلاً إلى المراكب
 التي تبعث لهم إشارات ضوئية ويصعدون على متنها، ولا تستغرق الرحلة بحرًا نحو إيطاليا سوى

ساعات على أقصى تقدير.

أرقام مفزعة

في السابق كان يصعب إيجاد بعض “الحراقة” وهي التسمية التي يطلقها التونسيون على المهاجرين
غير الشرعيين، إلا أنه الآن ما عليك إلا التوجه نحو جرجيس أو صفاقس أو قليبية أو بنزرت أو سيدي



بوسعيد وستجد الكثير منهم يتهيأون لخوض عباب البحر والعبور خلسة إلى إيطاليا دون أن يهابوا
سـلطة الرقيـب أو رجـال الأمـن، وسـجلت أعـداد المهـاجرين في الفـترة الأخـيرة ارتفاعًـا كـبيرًا، حيـث تكـاد

تكون محاولات عبور الحدود خلسة يومية.

كـد المتحـدث باسـم المنظمـة الدوليـة للهجـرة في إيطاليـا فلافيو دي جيـاكومو وصول  تـونسي وأ
إلى لامبيــدوزا وغــرب صــقلية خلال شهــر ســبتمبر/أيلول فقــط مقابــل  وصــلوا إلى إيطاليــا خلال
كامل عام ‘ وقال “من الصعب فهم ما يجري في تونس ولماذا هذه الزيادة في سبتمبر/أيلول”،
مضيفًا “البعض في تونس يقولون إن الشبان عملوا طوال الصيف وكسبوا ما يمكنهم من دفع المال
للمهـربين لكـن لمـاذا هـذا العـام وليـس في سـبتمبر/أيلول المـاضي؟”، مضيفًـا “يبـدو أن عمليـات السـفر
كـثر تنظيمًـا“ وينـص اتفـاق ثنـائي بين تـونس ورومـا علـى إعـادة التونسـيين الذيـن يصـلون إلى إيطاليـا أ
لكــن بــوتيرة بضــع عــشرات في الأســبوع، ومــع عمليــات الوصــول الحاليــة يتلقــى العديــد منهــم إنــذارًا

بمغادرة البلاد ثم يختفون.

قوارب الموت تبحر نحو سواحل إيطاليا

كثر من  عملية إبحار سرية منذ بداية السنة إلى شهر من جهتها أحبطت قوات الأمن التونسية أ
سبتمبر، ووصل عدد الموقوفين فيها إلى  أغلبهم من التونسيين إلى جانب إيقاف  منظمًا
لهذه العمليات، أما في سنة  فقط أحُبطت  عملية وقُبض على  مجتازًا، وتحتل

في مختلف هذه العمليات محافظة صفاقس المرتبة الأولى تليها بنزرت.

 ــالذكر أن هــذه الأرقــام جــاءت قبــل يــومين مــن غــرق المركــب الأخــير والــذي أدى إلى وفــاة جــدير ب
أشخاص سُلمت جثامينهم إلى أهاليهم عشية يوم الثلاثاء الماضي، ولم تتعرض الإحصائيات إلى عدد
المفقــودين أو الذيــن لقــوا حتفهــم في عــرض البحــر، وتحمــل قــوارب المــوت الأطفــال والشيــوخ والإنــاث
والحوامـل، وأشـارت دراسـة نشرهـا نهايـة  المنتـدى التـونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة
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(منظمـة غـير حكوميـة) إلى أن نحـو نصـف التونسـيين الشبـان في الأحيـاء الشعبيـة يفكـرون في مغـادرة
بلادهــم، وثلثهــم يؤكــد أنــه مســتعد للهجــرة غــير الشرعيــة إذا اقتــضى الأمــر، وفسرت الدراســة ذلــك

بارتفاع نسبة البطالة والفقر وسط تزايد النزاعات الاجتماعية.

العامل الاقتصادي

لم تعد قضية الهجرة السرية أو غير القانونية أو “الحرقان” كما اصطلح الشباب على تسميتها، مجرد
ية المنظمة للهجرة، أو مجرد حالات شاذة تحصل بين الفينة والأخرى، خرق للقوانين والترتيبات الإدار

إذ تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعية لها مبرراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ارتفاع نسبة البطالة في تونس

وتعود أسباب هجرة الشباب التونسي غير الشرعية واختيار التونسيين التوجه إلى أوروبا للبحث عن
عمل في الغالب، إلى العامل الاقتصادي وانتشار البطالة بينهم، حيث بلغت نسبة البطالة في تونس
خلال الثلث الثاني من هذه السنة %.، وبلغ عدد العاطلين عن العمل  ألف عاطل مع
موفى الثلث الثاني، مقابل  ألف عاطل عن العمل في الثلث الأول من ، ويسعى العديد
من التونسيين إلى ركوب البحر رغم ارتباطه بشبح الموت والسجون، لتحقيق حلمهم بالعيش الكريم

بعد أن ارتفعت تكاليف الحياة وانقطعت بهم السبل في بلدهم تونس.
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